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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تعليق ابن القيم علي بعض الاحاديث.
الكلمات المفتاحية: ابن القيم-الاحاديث.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تعليق بن القيم علي بعض الاحاديث.
II. موضوع المقالة 
في هذا الباب روى أبو داود حديثًا عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر: ((أن النبي  كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) قال أبو داود عبد السلام بن حرب: "رواه عن الأعمش عن أنس بن مالك، وهو ضعيف، وهذا كلام المنذري، وأخرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أنس، وأشار إلى حديث الأعمش عن ابن عمر، هذا الذي رواه أبو داود، وقال: وكلا الحديثين مرسل.

ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك > ولا من أحد من أصحاب النبي   عليهم الرضوان، وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة، وذكر أبو نعيم الأصبهاني: أن الأعمش رأى أنس بن مالك، وابن أبي أوفى، وسمع منهما، والذي قاله الترمذي هو المشهور". يعني: الذي قاله الترمذي في أن رواية الأعمش عن أنس مرسلة هي المشهورة.
علّق على ذلك الإمام ابن القيم فقال: "وقال حنبل: ذكرت لأبي عبد الله -يعني: أحمد- حديث الأعمش عن أنس فقال: لم يسمع الأعمش من أنس، ولكن رآه، زعموا أن غياثًا حدّث الأعمش بهذا عن أنس، ذكره الخلال في (العلل) يعني: بين الأعمش وبين أنس رجل.

وقال الخلال أيضا: حدثنا مُهَنّا قال: سألت أحمد: لم كرهت مراسيل الأعمش؟ قال: كان لا يبالي عمن حدث. قلت: كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي وإسماعيل بن مسلم ؟ والسائل هو مهنّا. قال -أي: الإمام أحمد: نعم، كان يحدث عن غياث بن إبراهيم، عن أنس: ((أن النبي  كان إذا أراد الحاجة أبعد)) وسألته عن غياث بن إبراهيم، فقال: كان كذوبًا".
التعليق الفقهي على بعض الأمثلة:
لا شك أن ابن القيم له بعض الاستنباطات الفقهية، أو بعض الترجيحات الفقهية، ويتجلى ذلك مثلًا في تعليقه على حديث في باب فرض الوضوء، وهو حديث علي > قال: قال رسول الله : ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) قال المنذري: "وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن". فالإمام ابن القيم بيّن أن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أحكام.
الحكم الأول: أن مفتاح الصلاة الطهور، وشرح ذلك، وبيّن الفقه في ذلك.

الحكم الثاني: في قوله: ((وتحريمها التكبير)) وبيّن الخلاف فيما تنعقد به الصلاة، هل لا بد من التكبير، وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديمًا وحديثًا، وقال أبو حنيفة: "ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم". وبيّن حجج الجمهور حجة بعد حجة.

الحكم الثالث: وهو قوله: ((تحليلها التسليم)) وبيّن الخلاف الفقهي في أن الجمهور قالوا: إنه لا ينصرف من الصلاة إلا بالتسليم. وقال أبو حنيفة: "لا يتعين التسليم". وبيّن حجج أبي حنيفة، وحجج الجمهور.
فابن القيم وقف طويلًا جدًّا عند هذا الحديث، وبيّن الفقه والخلاف في بعض ما يُستنبط من الحديث، وهذا يدل على أن ابن القيم كان يُعنى أيضًا بالفقه، وأنه لم يكن يرتبط بالتعليق على كلام المنذري فقط.
وهو -كما قال في مقدمته- زاد من الكلام على علل سكت عنها -أي: المنذري- أو لم يُكمّلها، والتعرّض إلى تصحيح أحاديث لم يصحّحها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مُقفلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يُشر إليها، والبسط على مواضع جليلة، لعلَّ الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سوى هذا الكتاب، وربما يكون منها ما أفاض في حديث علي > الذي سبق أن أشرنا إلى تعليق ابن القيم عليه، وبسط الكلام فيه، والله تعالى أعلم.
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